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ةُـاَلْمربيغأَةُ اَلْمر  
  في نوازِلِ أبي القَاسم البرزلي

                                  ~~~~~~~~~~عبد الرحمن بشير. د.أ    
 ـــــــــــــــ

ة ما علي المصادرِ التاريخية بعامة، فأسفر ذلك عن اعتمد المُؤرخون المحدثون في التأْريخِ لفتر
 الحياة إلي رصد حلاتبِ الجُغرافيا والركُت استخدام موقاده ،ةياسيالس للحياة بيانت

اُدوا كُتتار ثُم ،وزيعِ الّبشري؛ فضلاً عن التةياسيالس لاقاتوبعضٍ من الع ،ةالاقتصادي ب
التراجمِ والطَّبقات، فرصدوا الحياةَ الثَّقافيةَ للنخبة، وأغفَلُوا العامةَ ومنهم النساءُ؛ وهم جلُّ 
الرعية، فكانَ من العسيرِ التأريخ لهذه الطَّبقة في ظلِّ مصادر تتجاهلُهم حتى تم العثور علي 

وتحقيقها، حيثُ استخدمها بعض المُؤرخين في دراساتهم علي استحياءٍ بعضِ كُتبِ النوازِلِ 
 الطَّبيعة دصي روازِلِ فبِ النكُتةُ البالغةُ لالأهمي ؛ فأبانتةللعام وانِبِ الحياةبعضِ ج لرصد

دوثح لفترة خؤركَي تل كتبشين، فهي لم تهؤلاءِ المُهمل ةالحياتي ا، وهذا هــو سببه
ونَ تزييفي المُجتمعِ دا يحدثُ فمرآةٌ صادقةٌ لها مصداقيتها؛ كما أنم.  يستطيع والباحثُ الجاد

 حدثت ةحقيقي وقائع ؛ فهي نتاجدون تزييف اريخِ الواقعيالت دصوازلِ رمن خلالِ هذه الن
مسوا من الفُقهاءِ النصح، فالأسئلةُ غالباً ما تأتي الفُقهاءُ بعد بالفعلِ التبس فيها علي الناسِ فالت

تـجاوزِ الناسِ للشرعِ في مـحاولة للتوفيقِ بين الشرعِ والعادة، والعادةُ هنا هي عين الحقيقة؛ 
  .لذلك تعتبر أوثق المصادرِ بالنسبة للمؤرخين

ضوءِ علي أهمية كُتبِ النوازِلِ في كتابة التاريخِ الإسلامي وتحاولُ هذه الدراسةُ إلقاءَ ال
بعامة، وتاريخِ النساء خاصةً، حيثُ ترصد المُجتمع المغربي؛ عاداته وتقاليده المرتبطة بالنساءِ، 

 إطارِ التجديد في اعتماداً علي أحد كُتبِ النوازلِ من خلالِ استنطاقِ الفَتاوى، ويأتي ذلك في
 كُتبِ الفقه اسةرلالِ دخ نم ،ةاريخيالت ةبالواقعي يهسمأنْ ن مكنا يأو فيم ةاريخيالت المَدرسة
 ةوالاقتصادي ةياسيللجوانِبِ الس اريخيعِ التاقعلي الو وازِلِ؛ للوقُوفى والأحكامِ والناووالفَت

 تماعية والفكْرية في المُجتمعات الإسلامية، واتجه بعض العلماءِ إلي إقرارِ قيمتها التاريخية، والاج

                                                
- مصر -جامعة الزقازيق –كلية الآداب –رئيس قسم التاريخ -اريخ الإسلامي والحضارةأستاذ الت. 
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  .بل ذهب إلي اعتبارِها أوثق من المَصادرِ التاريخية نفْسِها
تتبعِ عادات وأعراف تبدو الدراسةُ نوعاً من أنواعِ رصد التاريخِ الواقعي، من خلالِ 

البلاد الخاصة بالنساء عندما تعكسها الأسئلةُ والأجوبةُ؛ فالأسئلةُ دائماً تأتي الفُقهاءَ بعد تجاوزِ 
الشرعِ بعادة؛ حينذاك يلجأُ الناس إلي الفُقَهاءِ للتوفيقِ بين الشرعِ والعادة، ويتضح ذلك في 

بمعني تطويعِ الشرعِ لخدمة العرف والعادة، حتى لو استند المُفتي لمرجعية أُخري مجالِ الدراسة؛ 
غيرِ مذهبِ الإمامِ مالك السائد في إفريقيةَ؛ للتوفيقِ بين الشرعِ والعرف، والعرف كالشرط؛ 

في التشريعِ، وهنا يجد المُؤرخ بغيته عندما لا يمكن تجاهلُ العادة : ؛ أي)1(كما في حاشية العدوي
ترصد الأسئلةُ وأجوبتها العلاقَات داخلَ المُجتمعِ،  كما حدثت بالضبط دونَ تحريف مقصود أو 

نوازلِ نوازع للكاتبِ تبعده عن الحيادية، والذي يؤكِّد الصدق والواقعيةَ، وليس التنظير في ال
  .)2( "إِنْ أَفتينا هؤلاءِ بموجِبِ الفقْه قالُوا حكْم الدارِ بِخلاف ذلك: "قولُ الفُقهاءِ

 ؛، عملاً بالمصلحةةادوالع فري العلبت اتابلُولٍ وإجبِ عن حرفي الغ ةثَ فُقَهاءِ المَالكيحب
ادة في بلادهم؛ فالإفتاءُ بالعرف والعادة وما جري عليه العملُ، العامة، ورفعاً للحرجِ، ووِفْقاً للع

ظريالن قْهبِ الفوازِلِ عن كُتالن قْهف زينظيرِ، وهو ما معِ، بعيداً عن التاقللو لذلك )3(هو تقرير ،
  . العرف والشرعِلم يكن من السهلِ علي الفُقَهاءِ دائماً تجنب النزاع بين

أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني الشهير (صاحبنا في هذه الدراسة هو 
عاصر  )4()م1438/هـ841، وتوفي بتونس سنة م1337/هـ738بالبرزلي، ولد بالقيروان سنة 

عن قرنين من الزمان، وتقلَّد الإمامةَ التي استمرت ما يزيد  )5(النصف الثاني من الدولة الحفصية
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا (والخَطابةَ، وتصدي للإفتاءِ، وأنتج كتابه الموسوم 

، ثم رحل إلي تونس بين )6(تولَّي الإفتاء في القيروان. الشهير بفتاوى البرزلي) بالمُفتين والحكام
رة ضياعِ هيبة حكَّامِ الأُسرة الحفصية وضعفهم في فت م1369 - 1365/هـ770 -766سنتي 

واستبداد الحاجب ابن تافراجين شيخ الموحدين في تونس بالأمر لمدة فاقت العشرين عاماً، 
ـ ه796 -771(، وعاصر السلطانَ أبا العباس )7(وحظي فيها بمكانة مرموقة لدي الحكام

الذي ) م1434-1394/هـ837-796(، والسلطانَ أبا فارس عبد العزيز )م1370-1394/
  .)8(أعاد للحفصيين هيبتهم وللدولة عظمتها، تولَّي الإمامةَ في جامع الزيتونة

-أَةرإليها  :كَيانُ اَلْم شارنسائيةً ي شخصيات المغربِ في العصرِ الإسلامي تاريخ شهد 
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خريات كان لَـهن دور علي صعيد بالبنان منهن من شاركت في الأحداث السياسية، وأُ
ةالاجتماعي ف فقيهنا البرزلي، فالدور )9(الحياةصنعلي م ا كانت ورقتنا هذه تعتمدلَـمو ،

الاجتماعي للمرأة عنده ثري بالمادة، أما الدور السياسي يكاد أن يكونَ منعدما، لذلك ولجنا إلي 
التي تلقي بعضا من الضوءِ علي الجانبِ السياسي، ومن أهم الأدوارِ  بعضِ اَلْمظانِّ الأُخري

وجودها بالقُربِ من السلطة؛ مـما مهد لَـها دورا مهما في الدولة؛ فقد تدخلت سوطُ 
ولدها  النساءِ والدة يغمراسن بن زيان زعيم دولة بني عبد الواد في مفاوضات ووساطة بين

والسلطان أبي زكريا الحفصي سلطان الدولة الحفصية في تونس، ومن النصوصِ نستدلُّ علي 
، ويبدو أنَّ سوطَ )10(الاحترامِ والتقديرِ لمهمتها مـما أسفر عن عقد معاهدة هدنة بين الطَّرفين

وتـها وهيبتها ونفاذ أمرها، ويبدو أنَّ النساءِ لم يكن اسمها الحقيقي بل صفة تدلِّلُ علي سطْ
 ـربمن الك نهنبلغَ م نةً مخاص لطةمن جانبِ الس نهنلْمِ مالع لَةمـحقدير لالاحترام والت
عتيا، عهدت إليهن مهام جليلةً، ففي بعضِ مناطقِ المغرب الأوسط كانت عجوز تختبر المرشحين 

انصاع اَلْمتناحرون من عرب المغربِ إلي صوت النساءِ عندما تدخلن للصلْحِ ،كما )11(للقضاء
، )12(بين بطُون بني أبي الليل وبني مهلهل، وحشدهم في حلف واحد بدعوي الرحمِ ضد المرينين

مايتهم، وحضورها في اَلْملمات لا ينفي عنها عواطفها الجياشة تجاه أبنائها وسلك كلَّ الطُّرقِ لح
يعترضهن كُلِّ مكروه عاضدة غيرها من النساء في سبيلِ فض13(وم( قرالف ذُ أن دخلتنوم ،

اَلْمذهبيةُ إلي بلاد اَلْمغربِ وتدافعت أفرز ذلك علماءَ وعالمات في مجالات العلمِ المذهبي وغيره 
م تربيةُ أولادها والقيام علي تعليمهم؛ فكُن ، ومن أهم واجبات الأ)14(من مجالات العلم الأُخرى

خير مـحرضين لأبنائهن علي تلقِّي العلم من مصادره؛ وأم عبد الرحمن بن رستم التي 
توسـمت في ولدها النباهةَ والرشد أمرته بالخروج إلي البصرة لتلقي العلم علي أيدي علماء 

  .)15(المذهب الإباضي
وي الاجتماعي ففتاوي البرزلي ترصد إصرار المرأة علي كينونتها من خلال أما علي المست

تطلِّق نفسها، والضرر هنا : اشتراطها علي زوجها في عقد الزواج إنْ أضر ا فأمرها بيدها؛ أي
احٍ أنَّ الداخلةَ عليها بنك" قد يكون الزواج عليها بأُخرى، فيكونُ الشرطُ في عقد النكاحِ 

16("طالق( وفي بعضِ الأحيان ، "طالق اخلةَ عليها بغيرِ إذنأنَّ الد" )بأُخرى بعد  )17 أو في زواجِه
، كما احتمت )18(" متى راجع مطلقته فالزوجةُ الجديدةُ طالق"طلاقه الأولي، فيكونُ الشرطُ 
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نه جرت العادةُ في تونس ونحوها علي ؛ لأ)19(بشرط الطَّلاق في حالة مغيبِ الزوج لفترة طويلة 
  .)20(أيام البرزلي أنَّ غياب الزوجِ معرةٌ للزوجة وإشعار بعدمِ الرضى ا 

اشترطت المرأةُ علي زوجها في عقد النكاحِ مواصلةَ العمل في مهنتها بعد الزواجِ، حيثُ 
ج ماشطةً واشترطتن تزولَ شيخ البرزلي عمئصنعتها، وبعد الزواجِ  س نعليه أن لا يمنعها م

، وحررت تلك الشروط باعتبارها تفويضا خاصا من الزوجِ، وذلك في )21(أراد أن يـمنعها
 لْبِ عقدفي ص روطتلك الش نكرون إدراج؛ لأنَّ الفُقهاءَ يقْدالع وعقب صيغة فحةأسفلِ الص

الرجالِ الذين ارتضوا هذه الشروط أول حيام الزوجية عملوا علي ولكن بعض  ،)22(النكاحِ 
التملُّصِ منها بحيلٍ من الفُقهاءِ، وترصد الفتاوى بعض حالات تملَّص الرجال من هذه 

  .)23(الشروط
، وفي بعض الأحيان )24(" تتعوج عليه حتى يستقيم هو"تمنعت الزوجة علي زوجها بحجة و

 الخلافات الزوجية، وفي قصة أحد فُقهاءِ المغربِ الأوسط دليلٌ علي خرجت عن طورها في
ذلك، عندما ذهب إلي شيخه يشتكي إليه سوءَ صنيعِ زوجته التي لطمته، وهي تعجن، وفي 

ضربتني زوجتي البارحة بالمقلاة فصارت قلادة "أشار شيخه إلي عنقه، وقال . وجهه أثار العجين
ويغيظها بالسفر  ،"ليشغلن سرها"لزوجة فيحلف كان الزوج يكيد ل، لذلك )25("في عنقي
، ومن الطبيعي أن يكون هناك سجون خاصة بالنساء المتهمات في الجرائم المختلفة، )26(وتركها 

،  وفي حالة )27(وقد جوز الفقهاء حبس الرجل مع زوجته في قضايا الديون بشرط خلو السجن 
للنساء يعهد بالمرأة المتهمة إلي دار أمينة بالأجر يدفعه صاحب عدم وجود سجن خاص 

  .)28(الدعوي
ولم تستحِ اَلْمرأةُ من شكوة زوجها لقاضي الأنكحة بسبب تكليفها بمالا تطيقه؛ 
فاستخدمت حقَّها في الشكوى إلي قاضي الأنكحة من كثرة الأعمالِ المترلية، وكان الحكم لها 

لْمعتادة في بلادها؛ فالزوجةُ اَلْـحضريةُ التي جاءت تشتكي وجع يدها من العجنِ علي العادة اَ
أمر القاضي زوجها بشراءِ خادمة تخدمها، أما البدويةُ التي شكت من شدة خدمتها من الطَّحنِ، 

بقي مع زوجها، وحملِ اَلْـحطَبِ، وغير ذلك من خدمة البادية ومشقتها، أمرها القاضي أن ت
، وتفصح الفتاوى عن أنـها )29(وتباشر عملها علي ذلك؛ لأنَّ نساءَ البوادي دخلن علي ذلك 

 راعت عادةَ اَلْمجتمعات وطبيعة أهلها فلم تعطَ حكما واحدا لمشكلة بعينها، وإنـما أخذت في 
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  .اعتبارها عادات اتمع وطبيعته
غربيةُ بحقوقها الشخصية، حيثُ ترصد الأسئلة إصرارها علي قبضِ مؤخرِ طالبت المرأةُ الم

من تركة زوجها المتوفى قبل التوريث، حتى وإن تسبب ذلك في مشاكل مع ) الكاليء ( صداقها 
،  وكذلك هناك من )31(، وفي بعض المسائل حصلت علي قيمة مؤخرها حبوبا )30(أبنائها 

طالبت بِـمؤخ هتمصها في حياة زوجها؛ وهي في عوفي بعض الحالات سمحت )32(ر صداق ،
رب من باقي اَلْمستحق بتقسيطه علي أقساط، وعندما طلَّقها زوجها وباع أملاكه؛ رغبةً في الته

، وفي حالة تجاهل رأيها في الزواج انتصرت للشرع )33("عقلت عليه عبدا له خيفة السفر"عليه 
  . )34(الزواج مشروطٌ بموافقتها، وليس موافقة الولي فقط، ورفضت دخول الزوجِ ا في أنَّ

خرجت النساءُ لتأدية فريضة الصلاة في اَلْمساجد، وفي السقائف الخارجية خلف الرجالِ، 
الر فوفص صلتـما اتصلِّين ربالجمعِ عند زيادة الأعداد اَلْم ساءِ، وعندما وفي صلاةجالِ بالن

طلب البعض ببناء مقصورة في السقائف لستر النساء أثناء الصلاة اعترض بعض الفقهاء بحجة 
، كما اعتاد النساء زيارة قبور الصالحين وسماع )35(عدم استحداث جديد إلا برأي أهل العلم 

حلقات لهن بجوار قبور  خاصة في تونس، حيثُ تقام) بالتغبير(الحكم والمواعظ فيما يسمي 
، واجتمع النساء في مجالس الوعظ في تونس والقيروان وسائر )36(الصالحين لتزهيدهن في الدنيا 

البلاد في أماكن مستورة لهن يقرأون المواعظ والرقائق والزهد والسير، وغير ذلك في حضرة 
  .)37(العلماء، بيد أنَّ القضاة كانوا يعتبرون ذلك مـخالفًا للشريعة 

-والطَّلاق واجوالحضر،  :الز يفواجِ فيما بين الرلإشهارِ الز الإثبات قطُر اختلفت
ويشهد البرزلي أنَّ بعض قُري القيروان حينما كان مقيما ا لا تنالها الأحكام الشرعية، خاصةً 

العمال الذين لا في الأحوالِ الشخصية، وكذلك قُري تونس، ويأتي ذلك بسبب الولاة أو 
يستطيعون تنفيذ الأحكام الشرعية في قُري الجبال، وغيرها من المناطق الريفية النائية، وكذلك 

، ففي القُرى )38(بسبب العرب الذين يفسدون السبل، ويمنعون التواصل بين القرى والمدن
إثبات الزواج  والبادية غلب العرف علي الشرع في إجراءات الزواج وإثباته؛ ففي البادية يكون

بمعني وليمة؛ يدعي إليها الناس كنوع من الإشهار، ويتم في غيبة ) بالحفنة أو بالقصعة(شفويا 
القاضي والشهود، وكانت العادةُ عند العربِ، حتى وإن كانوا من سكان المدن عدم قبول 

ى كان يكفي ، وفي القر)39(العدول المعينين من السلطة الحفصية في الشهادة علي الزواج 
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الإشهار في الزواج، وحتى يتوافق الشرع مع العادة أجاز بعض الفقهاء الزواج بالإشهار إذا 
كان بعيداً عن موضع القاضي والشهود، ولم يجزه البعض الآخر من شيوخ البرزلي بحجة أن 

  . )40(الإشهار لا يغني عن الإشهاد 
يكتب العقد و ،)41()عقد نكاح(طبقاً للشرع  أما في الحضر كان يتم تحرير كتاب بالصداق

، وجرت العادة في بعض الأماكن )42(علي الرق، وأُجرةُ الكاتبِ وثمن الرق علي ولي المرأة 
الأخرى زمن البرزلي علي أنَّ أُجرةَ كاتبِ الصداقِ علي الزوجِ، وعليه أيضا أنْ يدفع لكاسية 

وضرب الطَّبلِ، فيكون علي ما جرت عليه العادة فيتفق ) الهدوة(ماشطة واَلْـحلي، أما أُجرةُ اَلْ
وفي بعض مدن إفريقية مثل زويلة والمهدية  يقدم أهل العروس أو العروس نفسها بيت . )43(عليه

، )44(الزوجية؛ وهو شرطٌ لإتمام الزواج، حيثُ يتبع عقد الزواج عقد إيجار للمترل بدون كراء 
قيمعند أصهاره  وي وجرطَ قد )45(الزستشرقات علي ذلك؛ بأنَّ هذا الشاَلْم أحد وعلَّقت ،

  .)46(يسبب ارتباكًا في حالة الطَّلاقِ
جرت العادةُ في بلاد المغرب أنَّ يكون زواج البنت في سن صغيرة، من العاشرة وحتى 

، حتى "لعروس دخول ابنته في بيته لصغرِ سنها الثالثة عشر، وترتب علي ذلك اشتراطُ والد ا
، وغالبا في حالات زواج البنت التي تتم قبل بلوغها يشترط )47("تستأنس به ويحسن أدا 

والدها بقاءها لديه في مترله لتسمينها، والحالة التي أوردها البرزلي هي بنت تزوجت في الثامنة 
وجها أن تبقي في بيت أبيها أربع سنوات؛ بدعوي صغرِ من عمرها، واشترط والدها علي ز

، معتمدا علي العرف )48( سنها وتسمينها، لكن الزوج طلب الدخول بالزوجة بعد عامين فقط
الذي كان سائدا في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر، الذي يقضي بزواج البنت إذا بلغ 

لبرزلي بعض المشاكل التي تنشأ بسبب عقود نكاح زواج ،  ويورد ا)49(سنها دون العاشرة
وإذا كان  ،)50(القاصرات الغير بالغات، والتي يفصل فيها القاضي بعد رفع أمرهن إلي القابلة

العرف يـجيز زواجهن في هذه السن الصغيرة، فإنَّ الفُقهاءَ أوجدوا من الشرع ما يعالج هذه 
إنَّ المرأة إذا مضت لها "شرع يوجد حيثُ توجد المصلحةُ، بقولُ أحد اَلْمفتين المسألة؛ لأنَّ ال

  .)51(سنة وهي في بيتها فهي علي الرشد إلا إن يثبت سفهها
جرت العادةُ في الريف أو البادية أن يقدم العريس مهرا للعروس عبارة عن أرض زراعية 

، وجرت العادة أن تظل الأرض تحت )53(عدد مسمي من المواشي، أو ب)52(مسماة تعرفها المرأة
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يد الزوج يستغلها برضاء الزوجة حتى لو كان الزوج متعدد الزوجات؛ ففي أحد الأسئلة 
طالب أولاد الزوجة المتوفاة من والدهم ما أغتله من أرض والدم بعد زواج استمر نحو 

ريف قفصة كان مقدم الصداق لا يدفع  ، وفي بعض مناطق الريف الأخرى)54(عشرين عاماً 
نقداً، وإنما عيناً من الحلي الذهبية أو الفضية وكذلك الكسوة، وتقدر هذه الأشياء بالدنانير، 

علي "، وتكون الكسوة في البادية )55(وفي البادية يعطيها صداقها نقدا ويكسوها ويدخل عليها 
، ومن )56(ة وواحدة للكل والفرق فقط في الكسوة ، أما المهر فقيمته معلوم"قدر الرجل وهمته 

  . )57(عادام أنهم لا يسمون صدقام ولا يشهدون عليها وقت الخطبة ولكن عند الزواج 
ومن العادات المستمرة الدائمة في بعض البلاد أن يشارك والد الزوجة بمقدار ما يقدمه 

يقوم والد العروس بتجهيز أبنته بالحلي، وفي ، وكذلك )58(الزوج أو أكثر ليشور ا الزوجة 
العادة الجارية أن الحلي علي معني العارية والتجمل من الوالد بيد الابنة وإن  بعض البلاد كانت

، ومن هدايا النكاح الذهبية الدملج؛ وهو سوار معضد درجت العادة علي )59(طالت السنوات
ادات بعض البلاد استعادة الهدية في حالة فسخ أن يقدمه الزوج لزوجته في بلاد المغرب، ومن ع

، كما جري العرف في بعض البلاد أنَّ ما يدفعه الزوج من مهرٍ يشتري به والد )60(الخطوبة 
، مثل قفصة، حيث كانت عادام أن مقدم الصداق )61(الزوجة حلي، ويتحمل هو قيمة الشوار

، وعادات بعض البلاد عدم )62(وحلي ذهبية للزوجة  لا يدفع دنانير، ولكن يشتري به كسوة
، ومن عادات بعض البلاد أيضا إذا دفع الزوج )63(ذكر قيمة المهر إلي يوم العرس والدخول

، والعرف أيضا أن دي )64(وخمسين مائة صداق مائتين علي والد العروس أن يدفع للزوج
 .)65(شو، والقميص، والسراويلالغفارة، والمح: الزوجة لزوجها ملابس جديدة؛ مثل

في الحضر عنه في البادية ويبدو أن عادات الزواج في ) الشورة(تختلف عادة تجهيز العروس 
البادية والريف كانت بسيطة بساطة مساكنهم ومعيشتهم، ففي القرى جرت العادة أن يساعد 

انت العادة عندهم تقديم ، أما في الحضر فك)66(بالإنفاق عليها وتجهيزها للزفاف الولي العروس
، )67(جهاز العروس ودار يسكن ا الزوج مع زوجته مثلما كما هي العادة في المهدية وزويلة 

وأوسط ما يجهز به العروس في وبالتالي تتفق العادة في تحمل أهل العروس نفقات جهاز الزوجية، 
 الشتاء وحصير حلفاء الريف والبادية فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد يفرش علي الفراش في

تحت الفراش، وحصيرتان من البردي، وفي البلاد التي تحوي العقارب والحيات أو الفيران 
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، وفي بعض المناطق يستخدم في الشتاء نطع وسبتية )68(والبراغيث يستبدل حصير الحلفاء بسرير
علي سبيل ووقعت منازعات كثيرة حول جهاز العروس هل هو ، )69(من الجلد المتروع الشعر

العارية من والد الزوجة أم هو ملك لها، ولذلك نجد في بعض المسائل طلب إخوة الزوجة 
، وفي حالات أخري تتنازل الزوجة عن نصيبها في ميراث )70(بنصيبهم فيه بعد موت والدهم 

 .  )71(الذي جهزها به والدها " لَما كان عندها من الجهاز " والدها 
، وأن تـخضب )72(والبوادي في الزواج أيضاً التجملُ بالكُحلِومن عادات القُرى 

راعيها ويديها بالحناء حتى الأصابع قبل الذهاب لقرية زوجها، ذصدرها والعروس وجهها و
وهذه العادة قديمة في انتقلت إلي العرب بعد دخولهم البلاد، وهي عادةٌ غير مألوفة عند سكان 

  .)73(المدن، وجهاء البربر
لا يتبعون الأحكام الشرعية في زواجهم، مفضلين العرف  وكما أنَّ الكثير من القُرى

والعادات والتقاليد؛ فهم كذلك في طلاقهم الذي كان يـمثِّلُ عارا يلحق بالمرأة التي تطلبه، 
للضررِ؛ لأنَّ لذلك فرت المرأة من قريتها، ولجأت إلي قاضي المدينة، وطلبت منه أن يطلِّقَها 

قري القيروان التي  إحدىعودا مرة أخري إلي القرية يعرضها للقتل، وهو ما رصده البرزلي في 
تبعد عنها بنحو تسعة أميال، عندما لجأت زوجةٌ للقاضي الذي أراد أن يصلح بين الزوجة 

جذلك وتمَّ قتلها، وزوجها ولم يطلقها، ومكَّنها من قريتها ووعظ ونصح الزوجين، لكن لم ي د
م هربت الزوجة من قرية جبلية علي بعد مرحلة 1406/هـ809وفي حادثة أخري وقعت سنة 

، )74( من القيروان فطاردها زوجها، فهربت إلي تونس ودخلت في حماية أحد زعماء العرب
اء إلي لذلك كان الإقدام علي طلب الطلاق فيه مـخاطرة علي الزوجة؛ لذلك لجأت النس

إذا أعرض عنها زوجها أو خاصمها فيه بعض آيات ) كتاب عطف(العرافين ليكتب لها  بعض
، وفي بعض الحالات كانت تدعي الكذب بادعاء بعض العيوب ليست في )75(من القرآن الكريم 

زوجها؛ حتى تحصل علي الطَّلاقِ بالاتفاقِ مع اَلْمفتي الذي يجد لها مخرجا، مثلما حدث في تونس 
ما جاءت زوجة لمفتي تونس ابن علوان تطلب الطلاق من زوجها الأندلسي الذي أساء عند

ادعي عليه أن داخل دبره برص، فادعت ذلك عليه؛ فحكم عليه بأن ينظر : عشرا، فقال لها
  .)76(في ذلك المحل، فلما رأي الزوج ذلك طلَّقها

 عقب موقعة العقاب ونزوح : )77("ن ونحو ذلكوسخٍ وصلاح بد زوالُ" حمام النساءِ -
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كثير من أهل الأندلس إلي بلاد المغرب شاع دخول النساء الحمام، وخاصة في زمن 
؛ بمعني أن يدخلون الحمام عراةً، يري بعضهن " وذاع أن لا يستترن بحالٍ إلا القليل" البرزلي 

لي الحمام منفردةً حتى لا ترى عورا عليها أن عورةَ بعضٍ، ولو أرادت إحداهن الدخول إ
، )78(تتحمل أُجرةَ الحمام بالكامل، وكانت تقدر من درهم إلي درهم ونصف في ذلك الوقت

كما أثارت حمامات النساء فضول الرجال فكانوا يجلسون أمام الحوانيت التي تجاور الحمام 
نيخرج منه نفع)79(للنظر إلي م لِ الفُقهاءِ في بعضِ الأحيان عندما تكثر حالات تنمر ، وكان رد

، وفي الريف )80(بالرجال بالنساء أم يقصرون دخول الحمام علي المريضة أو النفساء فقط
والبادية حيث لا تتوفر الحمامات تخرج النساء في جماعات إلي الروائغ في الوديان التي تصنعها 

وتستعمل المرأة في حمامها الغسل بالعسل . )81(ثياب السواقي للطهر أو الوضوء أو لغسيل ال
واللبن والنخالة والعدس وتسرح شعرها بالنضوح الذي يصنع من التمر والزبيب، كما كانت 

، )83(، وشاع بيع الضفائر المسبلة المصبغة بين النساء)82(تغسل شعرها بالبيض ويدها بالأرز 
، ومن مواصفات الجمال عند )84(الاجتماعية وكذلك استعارة واستئجار الحلي في المناسبات

حيفةا في الزواج من الن؛ لذلك انبري الناس )85(المرأة المغربية البدانة؛ إذ كانت البدينة أكثر حظ
في تسمين بنام اَلْمقبلات علي الزواج، وقد أشار البرزلي إلي ذلك عندما سأل شيخه عن 

  . )86(شرعية التسمين
- علُ الناءِملصناعة النسيج المختلط  :س انتالقُطْنِ والك ساءُ في إعدادالن ؛ إذ )87(عملت

، ويشارك النساء بعضهن البعض في عمليات )88(قمن بغزلهما ثم غمر الغزل في ماء المواجل
، واختصت النساء دون الرجال بإعداد )90(، وعملت بعضهن في طبخ الحناء)89(النسج بالمنازل

، وإن اختلف أهل الحضر عن أهل الوبر؛ فكانت المرأة في الحضر تذهب بالدقيق إلي للفرن الخبز
، أما نساء أهل الوبر والريف فقد تضاعف جهدهن؛ إذ قمن  بالتقاط )91(وتعود به خبزا

السنابل من حقول القمح بعد الحصاد، وساعدن في فصل الحبوب من السنابل، ناهيك عن 
، واختصت النساء أيضا بأعمال أخري فعملت )92(ه في أفران بيونطحنه وإعداد الخبز من

  .)93(ماشطة، واشترطت علي زوجها أن لا يمنعها من صنعتها بعد الزواج
 باليهود في  زاحمت النساء الرجال في المعاملات المالية، وتفوقن في ذلك حتى أن البرزلي شبههن

 عاملات المالية مثل الرهن في آخر ذلك الجانب، وورد ذكر عمل المرأة في الم
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  .  )94( القرن الثامن وأول التاسع الهجريين
لم يقتصر دور المرأة في الحياة الاقتصادية علي هذه الأعمال، وإنـما ساعدت الرجل من 
أجل رفع مستوي معيشة الأسرة، فإذا ما طلب الرجل من زوجته أو زوجاته العمل لمساعدته 

الأعمال لبت مطلبه في الغالب الأعم، وقد يكون ذلك سببا في تعدد في أنواع مختلفة من 
وجاتوهي زوجةٌ لفقيه )95(الز ،نوساعدت الزوجة الريفية زوجها في الزراعة وكانت إحداه ،

تربية ، ومن الأعمال المترلية )96(تحمل التراب علي رأسها لتعاون زوجها في إصلاح الجسور
  . )97(ن أعمال نساء القُرى والبواديالدجاج والأوز؛ وهي م

رددت بعض المصادر الجغرافية بعض العادات الجاهلية التي تطعن في  :عادات جاهليةٌ -
، )98(نـخوة الرجولة ليس في بلاد المغرب الأوسط فقط وإنـما في جنوب الجزيرة العربية 

بلغني أنَّ بعض البربر ببلاد المغرب الأوسط :"وينقل عنها البرزلي وناقل الكفر ليس بكافر بقوله 
تلقف هذه الروايات الكثير من . )99("يمنحون نساءهم للأضياف لإكرامهم جهلاً بالشريعة 

المستشرقين وأفاضوا في عرضها، والهدف من ترديد هذا النوع من العادات القبيحة هو النيلُ 
،فيا  من العادات العربية الأصيلة في إكرامِ الضـما كان غلوبوتصوير هذا علي ذلك النحو ر

وحكاية حاتم الطائي مثالاً علي ذلك، فربما يفسرها المرءُ على أا  في تأصيل هذه العادة عندهم،
دليلٌ علي الكرم الذي اتصف به، ويفسرها آخر بالسفه، فهناك مناطق في بلاد المغرب الأوسط 

 والسفور؛ مـما يجعل منها شخصيةً مستقلَّةً، وبالتالي فمن الطبيعيتتمتع المرأة فيها بحرية العمل 
 )101(، ونوافق أحد الدارسين الناين)100(تـجالس المرأة الضيف وتقريه في غياب زوجها أن

الذي فسر هذه الظاهرة في بلاد المغرب علي أنـها ربـما كانت زواج متعة، وهو أحد صور 
؛ حيث كانت الزيدية منتشرة في المغرب الأقصى )102(ج المعروفة لدي الشيعة الزوا

  . )103(والإسماعيلية في سفوح جبال أطلس الصحراوية 
والذي يؤكِّد ذلك هو انتشار زواج المتعة ليس فقط بين الشيعة كما أخبرنا البرزلي في 

الكية في بلاد المغرب، والمثال الذي ، ولكن بين البعض من الم)104(مناطق استقرارهم مثل جربة 
أورده البرزلي كان الزوج واحدا من أهل العلم والمعرفة، حيث تزوج بصداق وبشهادة رجلين 

، وإذا كان هذا الزوج من أهل العلم والمعرفة فما بالنا بالعامة، وهو )105(إلي أجل بغير ولي 
يكتفي فقط بالصداق وموافقة الزوجة والنية، زواج مـحدد اَلْـمدة بغير ولي ولا شهود، 
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وترد عند البرزلي بعض المسائل التي تؤكد انتشار زواج نساء الشيعة من رجال أهل السنة مع 
  .)106("الهروب منهم غنيمة بكل وجه" أنَّأن مذهب مالك منع ذلك، ورأي البعض 

النساء وما يحدث في اجتماعهن ويري البرزلي أنَّ من العادات الذَّميمة كثرة خروج 
وكان يقال لا شيء أضر عليهن من كثرة "بعض والتأليب علي معصية الزوج ،ببعضهن ال

، ومن انتصب "الخروج، حتى أنه اتـهم اللاتي تكثرن من الخروج بإقامة علاقات غير شرعية 
ودلَّل على " ساء علي أزواجهن منهن لهذه االس فإنـما هو لجمعهن الدينار، وتخليق الن

، ويبدو أن قوادة )107(" امرأةٌ مدادة، لا تفتقر إلي قواده : " وجهة نظره تلك بمثل شعبي يقول
هنا ليست بالمعني السيئ للكلمة، بقدر ما تدلِّل علي الصاحبة ذات الخبرة في الخروج ومجالسة 

لجهالات أيضا اختلاط النساء بالرجال النساء، ومن حام حول الحمي أوشك أن يقع فيه، ومن ا
وكذا كان قوم عندنا يسمون العسكرية فيهم جهالات ينسبوا : "زمن البرزلي ويصفهم بقوله

، ويبدو أنَّ هذا جعل في بعض الأحيان أن يتشبه )108(إلي أوليائهم وزوايا يخلطون النساء معهم
  .)109(الصبيان بالنساء 

لسحاق في زمنه باعتبارها مفسدة وخطيئة أخلاقية، وناشد ويندد البرزلي بكثرة ذكر ا
وإن تعاصت عليه "الرجال بمنع نسائهن من المواضع المشبوهة وصحبة الساقطات من النساء 

، كما دلَّل )110("، وإن لم ينفع ذلك قيدها في داره)من المحارم ( جعل عليها أمينا ذات محرم 
منه، وكانت فتواه بتخريب هذه الدور اقتداءً بفتوى الإمام البرزلي علي وجود دور البِغاءِ في ز

  .)111(" بتطيين باب الدار بالطُّوبِ والطِّين"المالكي سحنون بن سعيد 
النساء بعض الرجال الذين ادعوا علمهم بالتواصل مع الجن لمعاونتهن علي  تزار

ق بالصرع أو بإعراض الزوج عنها، فيكتب التخلُّص مـما يؤلمهن مثل الأمور المرضية التي تتعلَّ
، ولجأت المرأة إلي السحر أيضا لعقد زوجها، وهو "كتاب عطف الرجل لامرأته " لها ما يسمي 

لحل من عقد علي " ، كما زار الرجال السحرة لنفس الأغراض )112(ما أنكره الفقهاء عليها 
  .)113("امرأته 

، وإن اختلف الفقهاء حول المسح علي جسد المرأة؛ )114( وخضعت النساء لرقيا الصالحين
إذ جوز ذلك البرزلي ويقرر أنه زار أحد هؤلاء يدعي الشيخ الصالح القرنبالي، وكان النساء 
يأتين إليه كثيرا، ويدحض عنه رجس الإحساس عند لمسه جسد المرأة، فقد استوت عنده 
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ورأي شيوخه أنَّ ذلك أفضل للنساء من أن حالات النساء والجمادات وربما غاب حسه، 
  .)115(يجسها طبيب نصراني 

عم شراء الجواري في العالم خلال العصور الوسطي، وشغف الحكام ن،  :الجواري-
خاصةً ذوات الأصل الرومي، ومن الجدير بالملاحظة أنَّ غالبية سلاطين بني حفص أمهام 

ن عادم التسري بالروميات اللاتي ينتقون من سبي نصرانيات اعتنقن الإسلام، وكان م
، وخصنا البرزلي ببعض التفاصيل في هذا اال تدلل علي أن سوق الجواري كانت )116(البحر

نافقة في بيع الجواري المسيحيات؛ فكن أغلي سعرا من المسلمات، ولذلك كان الباعة يدلِّسون 
الجواري من الأسواق الهامة في بلاد المغرب في ذلك ، وسوق )117(بقولهم علي المسلمة مسيحية

وأشد ما يفعلون في هذا " الوقت، ولم يوف البرزلي وصفه حركة البيع والشراء فيه إلا بقوله 
، ويصف )118(مستنكرا ذلك علي المتعاملين في السوق " الزمان أنه بجس صدرها وثديها 

  )119(يبين محاسنهن وخبران المترليةالبكري الجواري السود والبيض في سوق اودغشت و
لكن لدينا وصفًا دقيقًا لما يحدث داخل سوق الجواري في عدن بجنوب الجزيرة العربية 

عما اختصره البرزلي عن حركة البيع  )120(خلال نفس الفترة ربما أفاض ابن ااور في وصفه 
يأخذ المنادي بيدها ويدور في " ب والشراء في السوق، حيث تعد الجارية للبيع بأن تبخر وتطي

السوق وينادي عليها، ويحضر التجار الفجار يقلبون يدها ورجلها وساقها وأفخادها وسرا 
وإن كان عليها ثياب خلعها وقلب وأبصر، وفي .. ويقلب لساا وأسناا ... وصدرها ودها 

تظل الجارية بعد الشراء ، و"أخر الأمر يقلب فرجها وجحرها معاينة من غير ستر ولا حجاب
مدة تحت التجربة، وفي حالة الخلاف عليها بسبب عيبا فيها يتولي جراح يهودي الكشف عليها 

، )122(، وكثيرا ما يدلِّس الباعة في بيعهن، وإخفاء عيون خاصة في الجماع)121(وبيان الحقيقة
  .)123(ويعتبر حمل الجارية من العيوب 

والحكام في بلاد المغرب الجواري الروم للوطء، كما يشترون الرجال  تشتري الطبقة العليا
، وكانت الجواري الروميات لهن صيت في خدمة المترل والعناية بالأسرة، وفي بعض )124(للخدمة

، وفي كثير من الأحيان يدعي أبناء الجواري )125(حالات الزواج تلحق وصيفة رومية بالعروس
، أما عقاب الأمة التي تتشبه بالحرائر الضرب )126(ك من مزايا اجتماعية بأم أحرار لما في ذل

، وفي أحيان أخري تحاول بكافة طرق الإثبات أا أم ولد؛ لأن ذلك علي الأقل )127(بالدرة 
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، بل ادعت في بعض الأحيان أا حرة )128(يمنع سيدها من بيعها حتى ولو كان هذا الولد سقط 
  .)129(نير العبودية في غياب طرق الإثبات  الأصل للهروب من

تختلف ملابس النساءِ من  طبقة إلي أُخرى، خاصةً في نوع القماشِ،  :ملابِس النساء-
وتتفق في الأزياء، فيلزم المرأة قميص ووقاية ومتاع وقرق ولفافة سابغة لرأسها، ومقنعة فوقها 

، وجبة وخملة والأخير هو )130(وللشتاء الفرو المقنعة بالخمارتجمع ا رأسها وصدرها، وتستبدل 
، ويعتبر ذلك كسوة لها، وتدل بعض فتاوي الشهادة علي نقاب )131(ثوب من الصوف المخمل 

المرأة المغربية، حيث يشهد الشاهد دون أن يري وجه المرأة في البيع والشراء، وكذلك في 
والمرأة الريفية تخرج غالبا بدون ، )133(براقع عريضة، حيث يضعن علي وجوههن )132( الزواج
، وكذلك سلكت معظم نساء )135(وخرجت أُخريات متبرجات حاسرات الرأس  )134(حجاب

النصارى، وإن تسترن من غير علامة كالمسلمات حتى لا يمكن التفريق بينهن وبين المسلمات، 
  .)136(ء اليهود فعلامتهم المشي بالقرق أو حافية والقليل منهن من يلتزم بزي النصارى، أما نسا

وفي النهاية حاولنا الإطلال من نافذة فقيهنا البرزلي علي نساء المغرب؛ فوجدنا الكثير من 
أخبارها وعاداا التي لم ترد في المصادر التاريخية، خاصةً فيما يتعلَّق بأحوالها الشخصية التي 

سلامي بعامة فيما يخص الشرع، واختلفت فيما يخص العادات اتفقت فيها مع نساء العالم الإ
خلال فتاواه عن قُوة شخصيتها  من والتقاليد والعرف السائد في بلاد المغرب، كما أبان البرزلي
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